
في ذكـــــرى “عاصـــــفة الحـــــزم”.. إلى مـــــتى
سيصمد ابن سلمان في المستنقع اليمني؟

, مارس  | كتبه فريق التحرير

في الوقت الذي يستعد فيه السعوديون للاحتفال بالذكرى الثالثة لعاصفة الحزم، أطلق الحوثيون
ســبعة صــواريخ باليســتية علــى منــاطق متفرقــة مــن المملكــة في ذات الوقت، بينهــا مطــار الملــك خالــد
الدولي في الرياض وقاعدة جازان جنوب المملكة، ومطار أبها الإقليمي في عسير، بالإضافة إلى قصف
أهداف أخرى داخل العمق السعودي، في رسالة واضحة مفادها أن الحل العسكري لن يكون الحل

للأزمة اليمنية.

يارة ولي العهد السعودي للولايات المتحدة التي يقدم خلالها صواريخ الحوثيين السبع تزامنت مع ز
أوراق اعتمــاده كخليفــة لوالــده علــى عــرش المملكــة، ومــا تــردد بشــأن ضغــوط مورســت مــن الإدارة
الأمريكية برئاسة دونالد ترامب لإنهاء الحرب في اليمن في ظل الإدانات الموجهة للرياض وواشنطن

على حد سواء مع بلوغ الأوضاع الإنسانية هناك كارثة حقيقية.
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المأزق الذي أوقعت فيه المملكة نفسها بعد مرور  سنوات على حربها في اليمن تعمق بشكل واضح
بعــد تخلــي الكثــير مــن الحلفــاء عنهــا، علــى رأســهم باكســتان ومصر، وانســحاب قطــر، وتقليــل أعــداد
القــوات السودانيــة المشاركــة، بخلاف تبــاين وجهــات النظــر مــع الإمــارات الــتي لا يشغــل بالهــا ســوى
السيطرة على الجنوب اليمني بجزره وممراته وموانئه، فهل بات الوجود السعودي في اليمن مسألة

وقت؟  

خسائر فادحة

منذ مارس/آذار  أطلق الحوثيون مئات الصواريخ قصيرة المدى وما يقرب من  صاروخ
بالستي، بخلاف الطائرات دون طيار، على مواقع متفرقة من السعودية، كبدتها العديد من الخسائر
الكــبيرة خاصــة أن الصــاروخ الواحــد يحتــاج لإســقاطه ثلاثــة صــواريخ بــاتريوت، في حين تبلــغ كلفــة
 ــــة ــــف قراب ــــاليستي واحــــد يتكل الصــــاروخ منهــــم  ملايين دولار، بمعــــنى أن إســــقاط صــــاروخ ب

ملايين دولار.

المملكة لأجل مجابهة هذه الهجمات اضطرت بين الحين والآخر إلى تجديد ترسانتها من الصواريخ
الاعتراضيــة أو تغييرهــا بمبــالغ طائلــة، فمــؤخرًا اتفقــت علــى شراء صــفقة صــواريخ “إس ” مــن

روسيا ومنظومة “ثاد” من الولايات المتحدة.

ير سعودية ودولية تشير إلى أن كلفة الطائرات المشاركة بالحرب تصل إلى نحو  مليون دولار تقار
كــثر مــن  مليــارات دولار في ثلاث ســنوات، فيمــا ــا، تشمــل التشغيــل والذخــائر والصــيانة أي أ يً شهر
يـر لهـا مـارس/آذار العـام المـاضي أن عـدد الطلعـات أعلنـت قـوات التحـالف الـتي تقودهـا المملكـة في تقر
كــثر مــن  ألفًــا، علمًــا بــأن تكلفــة الطلعــة الجويــة الــتي نفذهــا الطــيران التــابع لــه في اليمــن بلغــت أ

الواحدة تتراوح بين  ألفًا و آلاف، وهي تكلفة الطلعة بمقاييس القوات الجوية الأمريكية.

ير لها أن نفقة القمرين الصناعيين التي تستخدمهما مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية كشفت في تقر
المملكة للأغراض العسكرية بلغت . مليار دولار في الأشهر الست الأولى للحرب، بينما تبلغ تكلفة
طـائرة الإنـذار المبكـر (أواكـس)  ألـف دولار في الساعـة، أي . مليـار دولار سـنويًا، فيمـا ذهبـت
مجلـة “التـايمز” البريطانيـة إلى أن كلفـة الحـرب تتجـاوز  مليـون دولار يوميًـا، ممـا يعـني  مليـار

دولار سنويًا و مليار دولار في ثلاث سنوات.

يارة ابن سلمان الأخيرة لواشنطن من المفترض أن تشكل فرصة للولايات ز
للضغط على النظام السعودي من أجل إنهاء هذه الحرب الضارة

الخسائر السعودية لم تتوقف عند حد كلفة الحرب وفقط، بل إن الهجمات التي تشنها قوات الحوثي
في المنطقــة الجنوبيــة الــتي تــتراوح وفــق تقــديرات مــا بين  –  قذيفــة يوميًــا، تســببت في توقــف
يـة في منـاطق نجـران وجـازان وعسـير، كمـا دفعـت إلى إخلاء عمـل معظـم الشركـات الصـناعية والتجار

كثر من  مدرسة. كثر من  شخص من مناطق حدودية وإغلاق أ نحو  قرى ونقل أ
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علاوة على ذلك فقد تسببت الحرب في اليمن في عجز الاحتياطي النقدي السعودي بصورة ملفتة
للنظـــر؛ إذ انخفـــض إلى  مليـــارًا في يوليو/تمـــوز  بعـــد أن كـــان  مليـــارًا دولار في الفـــترة
نفســها مــن عــام ، وزاد الإنفــاق العســكري بنحــو . مليــار دولار في العــام الأول مــن حــرب
ــر لصــحيفة “واشنطــن ي ــة بعــام ، أمــا فيمــا يتعلــق بالخســائر البشريــة ففــي تقر اليمــن، مقارن
بوســت” الأمريكيــة كشفــت فيه مقتــل نحــو  جنــدي، و ضابــط صــف ومــن الرتــب العليــا في

صفوف القوات السعودية.

 ملايين دولار كلفة إسقاط الصاروخ الباليستي الواحد

فشل عسكري استخباراتي

في تحليل لمجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية أشارت فيه إلى أن الذكرى الثالثة للحملة العسكرية
يــاض، فالتقــديرات تشــير إلى أن الحــرب الــتي قادتهــا الســعودية في اليمــن، لــن تكــون للاحتفــال في الر

كثر من  مليار دولار حتى كتابة هذه السطور. كلفت المملكة أ

المجلة أشارت إلى التعاون الاستخباراتي اللوجستي الواضح بين الرياض وواشنطن، فضلاً عن قائمة
الأسلحة المتطورة التي حصلت عليها عبر حزمة من الصفقات الأخيرة، غير أنه ورغم ذلك تجد المملكة
صعوبة كبيرة في التغلب على عدو وصفته بأنه “مصمم على الوقوف على عتبة بابها” في إشارة إلى

الحد الجنوبي للسعودية.

هـذا الفشـل في حسـم المعركـة ومـا جسـده مـن فجـوة واضحـة بين حجـم الاسـتثمار في الأمـن والأداء
العســكري علــى أرض الميــدان، دفــع العاهــل الســعودي وولي عهــده إلى إحــداث تغيــيرات واضحــة في
القيــادات الأمنيــة في اليمــن، شملــت رئيــس الأركان وقائــد القــوات البريــة وقائــد الطــيران، ورغــم مــا
تعكسـه تلـك التغـيرات مـن ملامـح التحـديث في العمليـة العسـكرية، لكنهـا تعكـس في الواقـع الإحبـاط
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المتزايد في النخبة السعودية في أداء الجيش، حسبما أشارت المجلة.

التحليل تطرق إلى أبعاد أخرى لفشل الإستراتيجية السعودية في إدارة الحرب في اليمن، مما وضعها
في مأزق لا تحسد عليه، خاصة بعد تخلي حلفائها من الدول الإسلامية عنها واحد تلو الآخر، وهو ما

أضعف قوات التحالف وجعلها عرضة للاستهداف الحوثي.

تسببت الحرب في اليمن في عجز الاحتياطي النقدي السعودي بصورة ملفتة
للنظر، إذ انخفض إلى  مليارًا في يوليو/تموز  بعد أن كان  مليار

 دولار في  الفترة نفسها من عام

المجلة أشارت إلى أن الأعوام الثلاث السابقة كشفت الطبيعة الضعيفة لعلاقات المملكة مع حلفائها
المسلمين الرئيسيين، على رأسهم باكستان التي رفضت إرسال قواتها لمساعدة السعودية بداية الأمر،
وهــو الموقــف الــذي أثــار جــدلاً حينهــا، هــذا بخلاف رفــض القــاهرة إرســال قواتهــا البريــة للمشاركــة في
القتال، واكتفت بعدد قليل من الجنود وثلاث أو أربع سفن لدعم قوات التحالف، رغم المليارات التي

قدمتها السعودية للنظام المصري الذي رفض وفق وصف المجلة “رد الجميل”.

علاوة على ذلك فهناك حالة من التباين في وجهات النظر بين الرياض وأبو ظبي، خاصة أن الأخيرة
لا يهمهــا ســوى الســيطرة علــى المــوا اليمنيــة الجنوبيــة، خدمــة لأهــدافها التوســعية، وهــي صاحبــة
الدعوات المطالبة بفصل الجنوب، هذا بخلاف تضارب السياسات بين الحليفتين في المدن الجنوبية

التي ألقت بظلالها القاتمة على قدرات قوات التحالف بشكل كبير.

تضارب المصالح بين الرياض وأبو ظبي في اليمن أضعف قوات التحالف



الصاروخ الواحد يحتاج لإسقاطه ثلاثة صواريخ باتريوت، في حين تبلغ كلفة
الصاروخ منهم  ملايين دولار، بمعنى أن إسقاط صاروخ باليستي واحد

يتكلف قرابة  ملايين دولار

ضغوط لإنهاء الحرب

يعد اليمن بالنسبة لولي العهد الطامع في كرسي والده هدفًا تاريخيًا لممارسة النفوذ ونصرًا إستراتيجيًا
لدعم شعبيته داخليًا، إلا أنه في الوقت ذاته ساحة حرجة للأمن والاستقرار خاصة أنه خاصرة المملكة

الجنوبية التي تشترك معه بحدود طويلة سهلة الاختراق.

يــا، وباســتثمار ــا، فــاليمن ساحــة ثانويــة مقارنــة مــع العــراق وسور بينمــا الأمــر لطهــران يختلــف نسبيً
منخفـض جـدًا في الحـوثيين تمكنـت إيـران مـن الحصـول علـى عائـد اقتصادي وعسـكري ودبلومـاسي

ضد غريمها في المنطقة (في إشارة للسعودية)، هكذا كشفت المجلة.

يــارة ابــن ســلمان الأخــيرة لــواشنطن مــن المفــترض أن تشكــل فرصــة للولايــات تطرقــت أيضًــا إلى أن ز
يادة للضغط على النظام السعودي من أجل إنهاء هذه الحرب الضارة، مشددة على أنه في مقابل ز
الدعم الأمريكي للحملة السعودية لفترة محدودة، ينبغي على الرئيس ترامب أن يطالب السعوديين
يــادة المساعــدات المقدمــة يــد مــن التــدابير الاحتياطيــة لمنــع وقــوع إصابــات بين المــدنيين، وز باتخــاذ المز
للمدنيين اليمنيين المعرضين للأمراض والجوع، كمرحلة تدريجية نحو إنهاء الوضع تمامًا والتوصل

إلى مخ سياسي لهذه الأزمة.

كدت في نهاية تحليلها أن الحرب اليمنية كارثة للأطراف كافة، ومن ثم فإن وقفها هو الشيء المجلة أ
الذكي والصحيح الذي ينبغي القيام به، فبجانب إنقاذ المملكة من مستنقع الخسائر المتتالية، ففيه
إضعاف لقدرة إيران على التدخل في الشؤون الإقليمية خاصة أن تدخلها هو الأكثر نجاحًا في المناطق

التي تعاني من صراع وانعدام أمن.
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